
 لنــدن - حاملين ســـلالهم البرتقالية 
يجوب الأطفال الأحيـــاء بغية الحصول 
علـــى الحلويات والســـكاكر، فـــي تقليد 
ســـنوي ضمن عيد الهالوويـــن. ويعرف 
 trick) “الطقس باســـم ”حيلة أم حلـــوى
or treat) حيـــث يقـــوم الأطفـــال في فترة 

العيـــد بالتجـــول مـــن منـــزل إلـــى آخر 
ويطلبون  الهالوويـــن،  أزيـــاء  مرتديـــن 
الحلـــوى من أصحـــاب المنـــازل، وذلك 
بإلقاء الســـؤال ”حيلـــة أم حلوى؟“ على 
من يفتح الباب، وهذه العبارة تعني أنه 
إذا لم يعط صاحب البيت حلوى للأطفال 
فإنهم ســـيقومون بإلقاء خدعة أو سحر 

عليه.
ويؤكد كثيرون أن الهالووين ”احتفال 
غربــــي يعيد إلى الذاكرة عــــادة القرقيعان 
التي تحتفل بها بلدان الخليج في منتصف 
شــــهر رمضان من كل عــــام، رغم اختلاف 

دلالات وجذور كل من المناسبتين“.
وحســــب بعض النظريات التاريخية، 
تعود قصة الهالوويــــن إلى أكثر من 2000 
عام، وهناك اعتقاد شــــائع بأن الاحتفالات 
تعود إلى تقاليد كلتية (أو سلتية) قديمة. 
والكلت (أو السلت) هي مجموعة الشعوب 
التــــي تنتمــــي إلــــى الفــــرع الغربــــي في 
مجموعة الشعوب الهندو – أوروبية، ومن 
والتراثية  والأثريــــة  اللغوية  امتداداتهــــا 

الشعب الأيرلندي والأسكتلندي.
مرتبطــــة  الاحتفــــالات  تلــــك  وكانــــت 
بمواســــم الحصــــاد وجنــــي المحاصيل. 
والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس 
المرتبطــــة بالمجهــــول والقــــوى الخارقة 

شائعة في التاريخ.
وكانت تلك الاحتفالات سابقا تتضمن 
”التنبؤ بالمستقبل“ في ما يتعلق بالموت 

والزواج وأمور شبيهة.
وفي تفســــير آخر، فــــإن الموضوع له 
علاقــــة بعيد كلتي يســــمى ”ســــامهاين“، 
يرتبط ببداية البرد والظلام (حيث يقصر 
النهــــار ويطــــول الليــــل). فوفقــــا للمعتقد 
الكلتي، يقع إله الشــــمس في أســــر الموت 
والظلام يوم 31 أكتوبــــر. وفي هذه الليلة 
تتجــــول أرواح الأمــــوات فــــي ملكوتهــــا، 

وتحاول العودة إلى عالم الأحياء.

هالووين والقرقيعان

ظهر هــــذا العيــــد في شــــكله الحديث 
فــــي الولايات المتحدة في القرن التاســــع 
عشــــر مع هجرة الأيرلنديين إليها ومعهم 
عاداتهــــم وتقاليدهــــم وقصصهــــم ومنها 

انتقل إلى بقية العالم.
أما القرقيعان، فيرجع إلى مولد سبط 
النبــــي محمــــد، الحســــن بن علــــي، إذ أن 
ولادته كانت في النصف من شهر رمضان. 
وحسب الروايات، فإن المسلمين توافدوا 
إلى بيــــت النبي لتهنئتــــه، وبقيت العادة 

جارية مع مرور الزمن.
ويحيــــط الاحتفــــال كثير مــــن الجدل، 
فهنــــاك مــــن يــــرى أنهــــا عــــادة شــــعبية 
اجتماعيــــة، فــــي حيــــن يرفضهــــا آخرون 
ويعتبرونها مــــن الأعياد المبتدعة التي لا 

أصل لها في الإسلام.
ولا يختلف القرقيعــــان أو القرقيعانة 
أو الكركيعــــان أو قريقشــــون أو الماجينة 
(تختلف التسمية من بلد إلى آخر وتعني 
القرع على الأبواب) عــــن ذلك، وتُعتبر من 
أهــــم العــــادات الشــــعبية الرمضانية في 

بلدان الخليج والعراق وجنوب إيران.
ويصــــادف العيــــد بحســــب التقويــــم 
الهجري القمري منتصف شــــهري شعبان 
ورمضــــان، إذ يجــــوب الأطفال الشــــوارع 
ويــــردّدون  الشــــعبي  بلباســــهم  والأزقــــة 
الأهازيــــج ومعهــــم أكياســــهم أو أوانيهم 
التي يجمعون فيها ما يحصلون عليه من 

حلوى ومكسرات.
ووفقــــا للباحثة في التــــراث الكويتي 
غنيمــــة الفهــــد، يتجمــــع الأطفــــال، ذكورا 
وإناثا، على شــــكل مجموعــــات لكل منها 
أو  الفحــــم  بعضهــــم  ويســــتخدم  زعيــــم، 
الألــــوان للرســــم علــــى الوجــــوه ليظهروا 
بشــــكل غريب خلال الاحتفال. وأضافت أن 
بعض الأطفال يحملــــون صندوقا حديديا 
أو خشبيا ويضربون عليه بعصى لإصدار 
صــــوت إيقاعــــي وســــط ترديــــد الأهازيج 

الخاصة بهذه المناسبة.

وتوجــــد في البلــــدان العربيّــــة تقاليد 
مشــــابهة، إذ يحتفــــل المســــيحيون فــــي 
ســــوريا ولبنان والبلدان المجاورة بعيد 
القديســــة بربارة (عاشت في القرن الثالث 

للميلاد) في شهر ديسمبر.
ويرتدي الأطفال في هذا العيد الأزياء 
التنكريــــة، وتكــــون الحلــــوى الخاصة به 
مصنوعــــة من القمح، اعتقــــادا بأن القمح 
نبت فجأة بطريقة خارقة للعادة لمساعدة 
بربــــارة على الاختباء، ويتــــم الاحتفال به 

في ديسمبر من كل عام.
أما الكبار فيلبسون الأردية مقلوبة، أو 
ترتدي المرأة ثياب زوجها، والزوج ثياب 
امرأتــــه أو لبــــاس أبيه (الســــروال مثلا)، 
القطايف،  ويصنعــــون  القمح  ويســــلقون 
والقمــــح المســــلوق كما هو معلــــوم، هو 
م قربانا  باكــــورة الحصاد والباكــــورة تقدَّ

للإله في الديانات القديمة.
بينما يحتفل اليهود في إسرائيل بعيد 
”البوريم“، أي عيد المســــاخر، وفيه يتنكر 
المحتفلون بأزياء هزلية، ويُســــرفون في 
الشــــراب والضحك، وتقع فيه، جراء ذلك، 
حوادث العنف، وهــــذا العيد لدى اليهود 
يقع في الرابع عشر من أبريل، وهو اليوم 
الذي أنقذت فيه أســــتير أو عشــــتار يهود 
فارس من الموت، كأنها طردت إله الموت 

عن شعبها.
ولا يحبــــذ المتدينــــون فــــي البيئــــات 
اليهودية  وحتى  والإســــلامية  المسيحية 
وبالطبــــع،  بالهالوويــــن.  الاحتفــــال 
يهاجــــم الهالوويــــن فــــي كل عــــام كغيره 
مــــن المناســــبات علــــى غــــرار الفلانتاين 
والكريســــمس. ويندد البعــــض بما تعنيه 
هذه الاحتفالات مــــن تبعية وتقليد للغرب 

وتهديد للهوية.
وكل عام تتجــــدد دعوات مقاطعة عيد 
الهالوويــــن وهــــذا العــــام علــــت أصوات 
مســــيحية – عربيــــة واصفة إيــــاه بـ“عيد 

الشيطان“.
ويرد الموقع على ما يسمّيه ”أقاويل“ 
أن الهالوويــــن حاليا هو مجرد وقت يفرح 
فيه الأطفــــال ويتمتعــــون فيــــه بالحلوى 
والملابــــس، ويقول إن الاحتفــــال به ”بما 
يتضمنه من سحرة وشياطين ومشعوذين 
ليس ســــليما، لأنهــــا عمليــــة تطبيع لتلك 

الرموز الشــــيطانية“. واعتبر المشــــاركة 
فيــــه ”مســــاهمة فــــي عملية الارتــــداد عن 

المسيحية“.
وفجأة، أصبح الشباب يترقبون الـ31 
مــــن أكتوبر بعدما كان مجرد يوم آخر في 

الروزنامة.
وتقــــول ســــامية خضر أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع بكليــــة التربيــــة بجامعة عين 
شــــمس المصريــــة ”قبــــل أن نحكــــم على 
هؤلاء الشــــباب بأنهم ضائعــــون أو أنهم 
مســــتهترون ويقلــــدون الغــــرب لا بــــد أن 
نســــتوعبهم ونعرف لماذا يتجهون لهذه 
الاحتفــــالات الغريبــــة عــــن المجتمعــــات 

العربية“.
وقــــال جمال فرويز استشــــاري الطب 
النفســــي بالأكاديمية الطبية، إن الاحتفال 
بالهالوويــــن هو تقليد أعمــــى دون وعي، 
ولا فهــــم لخطــــورة مثل هــــذه الاحتفالات 
التــــي تســــبب الرعب في نفــــوس الأطفال 
خاصة أن هناك بعض المدارس تقوم بها 
وتنظم احتفالات لها، فالهالووين هو نوع 
من الغــــزو الثقافي، والغرب نجح في ذلك 
بطرق مختلفة وللأســــف نحن منســــاقون 

خلفه.

سهرة الأشباح

يقول الكاتب الســـعودي عبدالله بن 
بخيت ”حاولـــت أن أضع قائمة بما نقلد 
بـــه الغـــرب وقائمة أصيلـــة لا علاقة لها 
بالغـــرب لكي أعرف. أســـأل هؤلاء الذين 
يتعبهـــم التقليد ما الشـــيء الذي لا نقلد 
الغرب فيه غير العبـــادات؟ عندما يكتب 
صحافي مناديا بعدم التقليد لا يدرك أن 
الصحافـــة برمتها تقليـــد للغرب، والذي 
ينادي على تويتر يقلد الغرب، الجوازات 
تقليد للغرب وبطاقة الهوية تقليد للغرب 
وركوب الســـيارة تقليد للغرب والنزول 
منها أيضا تقليـــد للغرب وحتى لو جاء 
يوم وصنعنا طائرات فنحن نقلد الغرب، 
ويجب على هؤلاء المهولاتية أن يعرفوا 
أن الســـعوديين بشـــر وجزء مـــن العالم 
وســـوف يشـــاركونه أفراحـــه وأتراحه. 
هـــذه اســـمها الحضـــارة الحديثـــة، في 
التاريـــخ ثمـــة قومية أو شـــعب تنطلق 
منـــه الحضارة ثم تصبـــح بعد ذلك ملكا 

للشعوب كلها“.
وباتــــت فئــــات هامة من التونســــيين 
بمختلف شــــرائحهم العُمرية تحتفل بعيد 
الهالوويــــن، منهــــم من يُنظّــــم الاحتفالات 
وســــط العائلة، أمّا البعض الآخر، فيختار 

الأصدقاء ليُشاركهم هذا الاحتفال.
ورغــــم أنّ أغلبهم لا يعلــــم تاريخ هذه 
المناســــبة وتفاصيلها الدقيقــــة، إلا أنّهم 
شــــدّدوا علــــى أنّ غايتهم الأساســــية هي 
الترفيه عــــن النفس ومشــــاركة الأصدقاء 

والأقارب هذه الحفلة التنكريّة.
وتقول ســـيدة (54 عاما) التي تشتغل 
في بنك إنها اضطـــرت هذا العام لاقتناء 
لبـــاس تنكري مـــن محل في حيـــن أنها 
كانـــت تقتني لباســـا خاصـــا لابنها (13 
عاما) كل عام في الهالووين للمشاركة في 
احتفالات تقيمها مدرسته، وتضيف أنّها 
بعـــد تلقّيها دعوة من أصدقائها للســـهر 
فـــي منطقـــة بضاحيـــة قمّـــرت أصبحت 
مجبرة بدورها على اقتناء لباس ســـهرة 

هالووين.
وتؤكــــد بائعة فــــي المحــــل بضاحية 
المرســــى الراقيــــة أنّ نســــبة الإقبال على 
شــــراء ملابــــس الهالووين تعتبــــر هامة 
هــــذا العــــام، حيــــث أنّ هــــذه المناســــبة 
أصبحت عبارة عن تقليد سنوي بالنسبة 

للتونسيين.
وأصبــــح الهالوويــــن مناســــبة يهتمّ 
بها التونســــيون كغيرهم في البلدان 
العربية ســــنة بعد أخرى وتُثير 
فضولهــــم ويصــــل البعــــض 
حتّــــى إلــــى مرحلــــة إنفاق 
المــــال  مــــن  هامــــة  مبالــــغ 

للاحتفال بها.
وبدأت الفنون التنكريّة في السعودية 

تحظى بشعبية وتؤكد ممثلة عن 
متجر ”مملكة التنكّر 
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المختــــصّ 
ببيع الأزياء التنكرية 
عبر الإنترنت زيادة المبيعات 

في شهري أكتوبر ونوفمبر.

الأول  ويعــــدّ متجــــر ”مملكة التنكــــر“ 
من نوعه في الســــعودية، ولديه فروع في 
الإمــــارات والكويت والبحريــــن ومختلف 

المدن السعودية.
وتعلّم راكان أحمــــد تقنيات الماكياج 
المتقدّمــــة بجهد شــــخصي، وهــــو واحد 
من فنانين ســــعوديين كثــــر يهتمون بفنّ 
الماكيــــاج الســــينمائي والتنكّــــر. ويقول 
”يعطيني هذا النوع من الرسم حريّة أكبر، 
فلا أكون محدودا فقط بمســــاحة الورقة“. 
ويضيــــف ”هنــــاك رفض اجتماعــــي نوعا 
ما لهــــذا النوع مــــن الفــــنّ، لأنّ البعض لا 
يميّزون بيــــن الماكياج التخصّصي الفني 
والماكيــــاج التجميلي، مــــا يضع حواجز 
في وجه بعض الفنانين العاملين في هذا 

المجال“.
وتقدم محلات التجميل في هذا اليوم 

عروضا خاصة على ماكياج هالوين.
وهنــــاك أشــــكال وألوان مــــن ملابس 
وأقنعــــة الهالووين، تتغير عبــــر الأجيال 
وتتابع آخــــر تقليعات الموضــــة، ولكنها 
تدور حول فكرة الموت والأشــــباح بشكل 

عام.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الملابس 
والأقنعة تســــتقي أفكارها من شخصيات
 أفلام 
هوليوود، 
وحتى من 
السياسيين. 
ويحاول الشبان 
والفتيات الإبداع في 
اختيار ملابس مثيرة للدهشة، ولا 
يندر أن يطعموها بمظاهر رومانسية أو

 مثيرة جنسيا.
وفــــي العراق قال صابــــر ”اتفقنا على 
تنظيم حفلة بأقنعة الغــــاز، اقتنيناها في 
وقت سابق“، وذلك من وحي الاحتجاجات 

التي شهدها العراق.

وكانــــت أقنعــــة الغاز والرســــوم على 
الخــــدود والكمامــــات والأوشــــحة التــــي 
تخفي ملامح الوجه من العلامات الفارقة 
للاحتجاجــــات الشــــعبية، كأنّــــه مهرجان 
تنكريّ سياســــي، ســــابقٌ للهالووين، في 

شهر الاحتفال به.
بيروت  اللبنانيـــة  العاصمـــة  وفـــي 
بالأزيـــاء  التجاريـــة  المحـــال  تزينـــت 
التنكريـــة وثمار اليقطين. إذ يحتل هذان 
المنتجـــان واجهات المحال اســـتعدادا 

للاحتفال. 
وتقــــول الكاتبــــة الإماراتيــــة العنــــود 
المهيــــري ”أجهل كيف ومتى تســــلل إلينا 
هــــذا الهالووين، وبات يستســــيغه جيلي 
الــــذي لــــم يترعرع علــــى نحــــت اليقطين 
وتزييــــن المنــــازل. فحتــــى مطلــــع القرن 
الحالــــي، لــــم نعرف ســــوى ’حــــق الليلة‘، 
وهــــي مناســــبةٌ إماراتيةٌ محليــــةٌ تُقام مع 
انتصاف شهر شعبان. يخرج الأطفال، في 
النهار غالبا، فالخروج ليلا مدعاةٌ لتلبس 
الجان، طالبين الحلوى والســــكاكر. ومن 
المفترض بهــــم ترديد ترنيمة لطيفة تقول 
’أعطونا الله يعطيكم، بيــــت مكة يوديكم‘، 
ولكــــن الطمع في أصابع ’تويكس‘ أفســــد 
رقات  النفوس، فلم نعد نســــمع ســــوى الطَّ

النزقة على الجرس“.
ويؤكــــد ميشــــال طيــــار وهــــو طبيب 
أنّ  الســــورية،  طرطــــوس  محافظــــة  مــــن 
الاحتفالات بالهالووين ليســــت منتشــــرة 
كثيرا، إذ يقول ”منذ ســــنوات قليلة بدأت 
ألاحــــظ موضــــة حفــــلات الهالوويــــن في 
البلد، لكنها تقتصــــر على بعض المقاهي 
والحانات، وغير شائعة بين عامة الشعب، 
بعكــــس عيد البربارة. ومن يشــــاركون في 
حفــــلات الهالووين هم مــــن الفئة العمرية 
من ســــنّ العشــــرين وما فوق، أمّا الأطفال 
ومعهــــم عائلاتهــــم فمازالــــوا يحتفلــــون 

بالبربارة“.

وأضاف ”وصلتنــــا موضة الهالووين 
إلى ســــوريا عام 2009، لكنها بقيت ضمن 
حفلات خاصة، بعكس عيد البربارة الذي 

تنظمه المدارس والكنائس“.
وفــــي القاهــــرة، تنحصــــر احتفــــالات 
الأكثــــر  الطبقــــات  بأبنــــاء  الهالوويــــن 
حظــــا. وتحتفل بعض المــــدارس الدولية 
والمقاهي والمجمعــــات التجارية ببعض 

الزينة المتناسبة مع أجواء الرعب.

وفــــي الإمارات وخاصة دبي تخصص 
بعــــض الأماكــــن للاحتفــــال بهــــذ اليوم، 
وتشــــترط فــــي بعــــض الفنــــادق ارتــــداء 
وتقديــــم  التنكريــــة،  للأزيــــاء  الزائريــــن 

الجوائز لأجمل أزياء مرعبة.
أمــــا فــــي الأردن فاحتفــــال الهالووين 
ممنــــوع، وذلــــك بســــبب أحــــداث العنف 
الذي رافقته عــــام 2014، حيث كانت هناك 
أعمال شــــغب وقعت بمنطقة عبدون غربي 
العاصمــــة عمــــان، علــــى خلفيــــة محاولة 
مجموعة من الشــــبان منــــع إقامة احتفال 

هالووين، وتخللت ذلك أعمال شغب.
كما ألقت السلطات الأمنية في الكويت 
القبــــض على عدد من الشــــباب والفتيات، 

كانوا يحتفلون بالهالووين.
وأوضح حساب ”مفتش الكويت“ على 
تويتر المصرح من وزارة الإعلام الكويتية 
أنه جرى ضبط المحتفلين متلبســــين في 

سهرة أطلق عليها ”سهرة الأشباح“.

بات الاحتفال بعيد الهالووين يرســــــخ وجوده عربيا في السنوات الماضية، 
ــــــه احتفال غربي يعيد إلى الذاكــــــرة عادات عربية  لكــــــن كثيرين يؤكدون أن

كالقرقيعان وعيد القديسة بربارة.

هالووين لمة عربية 

من وحي تقاليد غربية
الاحتفال تقليد أعمى أم بحث عن الترفيه

السبت 202020/11/07

السنة 43 العدد 11874 مجتمع

عيد القديسة بربارة محاكاة لهالووين

دعوات مقاطعة عيد 

الهالووين تتجدد كل عام 

وهذا العام علت أصوات 

مسيحية – عربية واصفة 

{عيد الشيطان» إياه بـ

 أغلب المحتفلين عربيا 
لا يعلم تاريخ المناسبة 

وتفاصيلها الدقيقة، إلا 

 غايتهم الأساسية 
ّ
أن

هي الترفيه عن النفس 

ومشاركة الأصدقاء والأقارب   

ة
ّ

الحفلة التنكري

«رعب» يملأ الأرجاء

هالووين.
وتؤكــــد بائعة فــــي المحــــل بضاحية 
المرســــى الراقيــــة أنّ نســــبة الإقبال على 

ي

شــــراء ملابــــس الهالووين تعتبــــر هامة 
هــــذا العــــام، حيــــث أنّ هــــذه المناســــبة 
أصبحت عبارة عن تقليد سنوي بالنسبة 

للتونسيين.
وأصبــــح الهالوويــــن مناســــبة يهتمّ 
البلدان  بها التونســــيون كغيرهم في
العربية ســــنة بعد أخرى وتُثير 

ي م

فضولهــــم ويصــــل البعــــض 
حتّــــى إلــــى مرحلــــة إنفاق 
المــــال  مــــن  هامــــة  مبالــــغ 

للاحتفال بها.
وبدأت الفنون التنكريّة في السعودية 

تحظى بشعبية وتؤكد ممثلة عن
”متجر ”مملكة التنكّر 

Kingdom of

 “Costumes

المختــــصّ 
ببيع الأزياء التنكرية 
عبر الإنترنت زيادة المبيعات 

في شهري أكتوبر ونوفمبر.

والماكيــــاج التجميلي، مــــا يضع
في وجه بعض الفنانين العاملين

المجال“.
وتقدم محلات التجميل في هذ
عروضا خاصة على ماكياج هالوي
وهنــــاك أشــــكال وألوان مــــن
وأقنعــــة الهالووين، تتغير عبــــر
وتتابع آخــــر تقليعات الموضــــة،
تدور حول فكرة الموت والأشــــباح

عام.
وفي السنوات الأخيرة بدأت ا
ششششخشخ ممننننننن والأقنعة تســــتقي أفكارها

هو
وح
السي
ويحاول
والفتيات الإب
اختيار ملابس مثيرة للده
يندر أن يطعموها بمظاهر رومان

 مثيرة جنسيا.
وفــــي العراق قال صابــــر ”اتف
تنظيم حفلة بأقنعة الغــــاز، اقتنين
وقت سابق“، وذلك من وحي الاحت

التي شهدها العراق.
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